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  قيمـة الأدب الشّعبي ودلالاتـه
  

  الطالبإعداد 

   عبد االله حسون العلي

   الدكتورإشراف

   جلال السناد

  جامعة دمشق - كلية التربية
  
  

  الملخص

  :قسم الباحث بحثه إلى قسمين

يدرس  مفهوم هذا الأدب، و استهدفت هذه الدراسة معرفة طبيعـة هـذا             :  نظري  – 1

 ..والتّعليمية التّربوية، صائصه، ووظائفه الأدب ومكوناته، وأهميته، وسماته، وخ    

وتحديد دلالته الأخلاقية   .. وإبراز قيمته التّاريخية،والجغرافية، والنّفسية،والصحية،   

إلى نموذج محلّل قام الباحث بتحليله في        والسياسية، والدينية استناداً   والاجتماعية،

   .دراسة سابقة 

لباحث وعي الطلبة لأهميـة هـذا الأدب ويعـرف       ا ايستطلع فيه ): ميداني(عملي  - 2

 .آراءهم نحو هذه الأهمية

راء عينة من طّلبة كلّية التربيـة فـي         آحدد الباحث منهج البحث وصمم أداته لمعرفة        

دمشق حول مدى وعي هؤلاء الطلبة لأهمية هذا الأدب ،وآرائهم بهذه الأهمية علـى              

وتأكيد قيمة  .ب على شريحة اجتماعية واسعة    اختلاف صورها،ومدى سيطرة هذا الأد    

هذا النّتاج، وبيان دوره التّربوي ، والتّعليمي، وأهميته في التّنشئة وتكوين العلاقـات             

  .الاجتماعية، وأهميته في التّنمية والتّطوير والتّجديد 

   :محاوروطالبة،وقسمت بنود الاستبانة إلى ثلاثة اً   طالب 180:بلغ عدد أفراد العينة 
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  .  محور تكوين العلاقات- محور تعليمي، ج-محور تربوي، ب -آ 

وقد بينت نّتائج الدراسة أن آراء أفراد العينة نحو أهمية هذا الأدب قوية جداً وأظهرت               

  :يأتيما 

 ـ اً  سلوكياً  وموجه ،اً أخلاقي اًرادعبوصفه  أهمية هذا النتاج في التّربية والتّنشئة         اًو داعم

  .ت والتّقاليدللعادا

  .أهميته العلمية والتّعليمية و أهميته في تكوين العلاقات الاجتماعية

 الّتي تعد موجهاً للسلوك وبروز القيمـة التّاريخيـة، والنّفـسية،            والمبادئغناه بالقيم   

  ..والتّربوية، والتّعليمية 

ليماً ليسهم في التّربيـة     ضرورة الاهتمام به وتفعيل دوره وتوظيفه توظيفاً صحيحاً وس        

  .والتّوجيه،والتّنمية والتّطوير والتّجديد حاضراً ومستقبلاً

  :  وقد توصل البحث إلى عدة مقترحات أهمها

ضرورة المحافظة على هذا النّتاج والاهتمام به ،وتفعيـل دوره، وتوظيفـه تربويـا              

ستويات الطّلبة، ومدى وعلمياً، والعمل علي تدريسه في جميع المراحل الدراسية وفق م         

وعيهم وإدراكهم، والعمل على دراسته دراسة علمية موضوعية لمعرفة طبيعة قيمـه،            

والاستعانة بمختلف وسائل الإعلام للتّوعية بأهميتـه       .وتوجيهها توجيهاً صحيحاً وسليماً   

  .ونشره 
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  : مقدمة عامة عن البحث - 1

وبناء شخصية الفرد، وتكوين المجتمـع ؛   يسعى كلّ باحث أو مفكر إلى تربية الإنسان،       

و يعد بناء الإنسـان محوراً وأساساً للتّنمية الشاملة الّتي تسعى إليها أمتنا وسائر الأمم              

والتّربية معنية بـالتّطبيق إلـى جانـب        .دون أن يقلل هذا من جوانب التّربية الأخرى       

 وإنّهـا وإن كانـت معنيـة    الفكرة،كما هي معنية بالهدف والوسيلة، والكم ، والكيف ؛       

بالإنسان في جميع مراحل حياته فلا بـد من تركيزها على الفـئة الّتي لها قابلية أكثر               

  .للنمو، وعلى التّراث الّذي يمكن أن يخدم هذه الفئة وسائر أفراد المجتمع  

،أو ولابد من الإشارة إلى أن اختيار الأدب الشّعبي لا يعني الانحدار إلـى الـسطحية              

أو توخّيهما؛ بل يعني أنّه سينتهي إلى تربية تمثّل اتّجاهاً فكريـاً متميـزاً ،                البساطة،

ويسجل له أنّه اعتنى بالإنسان الّذي يعد الهدف والغاية والوسيلة؛ فالإنسان هو حامـل              

  . ووسيلة تحقيق أهدافها وغاياتها ،رسالة الإنسانية

 في التّـراث يشكّل خطاباً تربويـاً لا يصلح للفرد         إن اتّجاه الباحث إلى الفكر التّربوي     

بـل يـصلح لأن      والمجتمع بما هو مؤسس عليه من منطق ومفردات تربوية فحسب،         

 .يكون خطاباً للإنسان حيثما وجد بما هو مؤسس عليه من منطق إنساني عام وسـليم              

ا يهم كل إنسان على     أو فيم   التنّبه إليه من خلال التّفكير في بناء الإنسان،        يجبوإن ما   

ّـذي         أن يسود هو المنطق الّذي يفهمه كلّ إنسان،         يجبهذه الأرض هو أن المنطق ال

والأدب الشّعبي بكلّ فروعه، وبما يتضمنه من قيم ومثل خطاب للإنسان ، ويفهمه هذا              

  .الإنسان

  :  مشكلة البحث ومبرراته- 2

ت، وسـيطر عليـه التّقليـد       من خلال الواقع المعيش الّـذي كثـرت فيـه التحـديا           

الأعمى،وانتشرت فبه مظاهر الفساد،وأخفقت فيه بعض الوسائل التّربوية في الإصلاح          

والتّوجيه، ومن خلال ما يراه الباحث من أهمية للأدب الشّعبي ،وتوجه هذا الأدب إلى              

التّوسط والاعتدال، وبعده عما ينافي الأخـلاق، وقدرتـه علـى توجيـه الأفــراد               
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اعـات إلى ما يحقق لهم الراحة والسعادة، ويسهل أمور حياتهم،ويردهم إلى قيم            والجم

، من قدرته على الإسهام الإيجابي في التّربية والتّعليم ،والتّوجيه          هالسلف الصالح وخلق  

إلى جانب تأثيره في تفكير النّاس وتـصرفاتهم، ومحافظتـه علـى تـاريخ الوقـائع                

 فـي التنميـة،والتطوير، والتجديـد       ماً إيجابياً اسهامه إسه والأحداث، وإبراز قيمهم،وإ  

 أحس الباحث بأن المشكلة  تكمن في إهمال هذا الأدب المهم الـذي               ومستقبلاً حاضراً

يعد وثيقة تاريخية، ونفسية، واجتماعية لا يتطرق إليها الـشّك،إضافة إلـى تعرضـه              

 وتغيراته، ويصور معاناته خلال للضياع؛ذلك الأدب الّذي يعكس تطورات هذا المجتمع 

عصور القهر والاستلاب ؛  لذا يرى الباحث ضرورة دراسة هذا الأدب دراسة علمية              

وموضوعية تسهم في الكشف عن دور هذا الأدب الحضاري والتّربوي في المـسيرة             

الإنسانية، والعمل على إحيـاء هذا النتاج التّراثي المشتت وحفظه، وتّعـرف أسـسه             

وضوعية، وقيمته ودلالاته التي تعد قواعد منظّمة لجميع جوانب الحياة، والاستفادة           الم

منه في التّخطيط والتّنمية والتّنشئة حاضراً ومستقبلاً إلى جانـب الروافـد التّربويـة              

  .الأخرى

  :  أهمية البحث وأهدافه- 3

  : أهميته–آ 

 ـّ       ة إيجابيـة في كشف الدور الحضاري       يشكل الأدب الشّعبي تراثاً غزيرأ يسهم  بفعالي

للمجتمع العربي، وفي العمل على فهـم هـذا المجتمع،ومعرفـة سـلوكه وعاداتـه             

وتقاليده وتطلّعاته،ومدى ارتباطه بماضيه،ويقدم ثمرة فكر وعقل قديم ، ونتاجاً فكريـاً            

مـن  وتربوياً مهماً يؤثّر في تفكير الناّس وتصرفاتهم، ويبـين مـا يجـب أن يتّبـع                 

السلوك،وينوه بأحداث ووقائع تاريخية، وأعمال وذكريات ذات تأثير بعيد فـي حيـاة             

ي تدعم التّقاليد،وتبرز القيم والأفكار التي تأخذ بيـد         تالجماعة،ويعد من أهم الوسائل ال    

حـسب قـيم    علـى   ووضع الأمور في مواضعها      الجماعة،وتعمل على تعليم الأفراد،   

مجتمعهم،وتشحن النفوس بالمبادئ التي يجب أن يسيروا على        جماعتهم، ومعايير ثقافة    
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هديها،وتملأ الضمائر بالقيم التي يجب أن يعتزوا بها وبقواعد السلوك والمثـل التـي              

يجب أن يتّبعوها،وتحفزهم على العمل والنّشاط،كما تجعل الناس يلتقـون علـى فهـم              

. التّضامن والتّماسـك بيـنهم   فيو تزيد   إمكانات  تعاملهم وتفاعلهم،فيمشترك؛لتزيد 

وتمثل هذه الدراسة مدخلاً علمياً للوقوف على خصائص المجتمع مـن           .وتؤكّد وحدتهم 

  .خلال معرفة قيمة هذا النّتاج التّراثي والفكري ودلالاته

  : أهدافه-ب 

يهدف البحث إلى دراسة هذا الأدب،ومعرفة مراميه وأهدافه،وسماته ووظائفه،وتحديـد          

تـه، ومعرفة ما هو مفيد منها في بناء الفرد والمجتمع،والاسـتفادة ممـا             قيمته ودلالا 

 يخدم حاضرنا ومستقبلنا منها؛ لبناء مجتمع متطور ومتجدد يصل ماضيه بحاضـره،           

  ويتطلّع إلى المستقبل الأفضل 

  :  أسئلة البحث- 4

  ما طبيعة الأدب الشّعبي وما مكوناته؟  -1

  الفرد والمجتمع؟ ما مدى سيطرة الأدب الشّعبي على  -2

  ما سمات الأدب الشّعبي؟   -3

  ماوظائف الأدب الشّعبي ؟  -4

  وما دور الأدب الشّعبي التّربوي؟ -5

  ما قيمة الأدب  الشّعبي؟  -6

  ما دلالات الأدب  الشّعبي  ؟ -7

ما مدى الفائدة من الأدب الشّعبي في بناء الفرد والمجتمع ؟                                      -8

  :للبحث جانبان:  الآتيةتسير الدراسة في الحدود:   حدود البحث- 5

   جانب ميداني-2.  جانب نظري -1 
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   ) .2003العام الدراسي(  الزمان -،)جامعة دمشق ـ كلّية التّربية:( المكان

 دراسة موجزة لطبيعة هذا الأدب ومكوناته، ومدى سـيطرته علـى            :الجانب النّظري 

اعات، ومعرفة سماته ووظائفه ودوره التّربـوي وقيمـه ودلالاتـه،وفي    الأفراد والجم 

نحو أهمية  :عرف آراء عينة من الطلبة في كلّية التّربية بدمشق           ت يتم: الجانب الميداني 

ومفاهيمه،ومدى سيطرته على شريحة اجتماعية واسـعة،وقيمة هـذا          الأدب الشّعبي، 

تّقاليد وإبراز القيم،وفائدته في بنـاء الفـرد        الأدب في توجيه السلوك،ودعم العادات وال     

،وتنويهه بالوقائع والأحداث التاريخيـة، والمواقـع الجغرافيـة ،          والمجتمع بناء سليماً  

فـي مكونـات هـذا      .. ودلالاته الاجتماعيـة والـسياسية والخلقيـة        .. وتحديد قيمته 

  ) . ومصرسورية (الأدب،ويقتصر البحث على جوانب من الأدب الشّعبي في 

  :   التّعريفات الإجرائية  - 6

 تعبير فني وسيلته الكلمة المقترنة بالإشارة والإيقاع،ومن مقوماتـه؛         :الأدب الشّعبي 

الأسـطورة  : ودلالاته، ومـن فروعـه     له قيمته،  والجهل بالمؤلّف،  والثّقافة، العراقة،

 والنكتة، والحكمـة،   شّعبية،والأغنية ال  والملاحم، والسير، والخرافة والحكاية الشّعبية،  

عبـد  ... (والابتهـالات، والرقـى،والحكم، والنـداءات      والمـدائح،  والمثل، واللغز، 

  ) .  بتصرف13،ص1984الحكيم،

 كلام موجز ذو مدلول اجتماعي يعكس واقع سلوك مجتمـع مـا، وهـو             :  المثل - 1

بالحيـاة  خلاصة تجربة،ويدلّ على حادثـة تقترن بظـاهرة اجتماعيـة ذات علاقـة             

الميـداني،وقطا  .(وهـو قـسمان فـصيح وشـعبي       .. السياسية والثّقافية والاجتماعية  

  .بتصرف ) 249،ص1988مش،

 فنٌ ذو منهج له ميدانه ومصطلحاته،وهو شكل من أشكال الفولكلـور             :الأسطورة- 2

يمثّل مراحل تدوين التّاريخ الأولى، وباكورة نتاج الفكر القبلي،وتتـضمن الأسـطورة            
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ــون   ــدات الميتافيزيقية،وأصــول الك ــصور المعتق ــات قصــصية،ومقدمة ت معلوم

  ). بتصرف53، ص1982:عبد الحكيم.(والأشياء،وفعل الآلهة

  اعتقاد بدائي يمثّل طقوساً لها تأثيرها فـي النـاّس والأرواح المتخيلـة               :السحر- 3

  ) المرجع السابق:عبد الحكيم. (وصولاً إلى نتائج محددة

الوقوف،والاستواء، والاعتدال، والقيمـة واحـدة      :جمع قيمة ،من قام ؛أي    : قيمال - 4

والمقوم؛ خشبة يمسكها الحراث لتوجيـه المحراث،وقـوام        . القيم،وثمن الشّيء بالتّقويم  

، وهي كل ما يدور حول الأخـلاق،        )354 ،ص 1995ابن منظور ،  (الجسم ؛ تمامه،    

ويرى ديوي أنّهـا عبـارة عـن      ،)19،ص1984:قنصوه(الجمال، والاعتدال والقيادة    

، وهي نظم   )6 ،ص 1980:دياب  (إشارات انفعالية،أو مجرد تعبيرات صوتية  نقلاً عن       

معقّدة لأحكام عقلية انفعالية معممة نحو الأشخاص أو المعاني أو الأشياء سواء أكـان              

 ـ        الناشئالتّفضيل   صور هـذه    عن هذه التّقديرات المتفاوتة صريحاً أم ضمنياً،ويمكن ت

 .التّقديرات على أنّها مقـدار يبـدأ بـالقبول ويمـر بـالتوقف، وينتهـي بـالرفض                

هي عبارة عـن  :والقيم من وجهة النّظر التّربوية    . بتصرف) 23ـ6،ص1980:دياب(

 وهدف له،  معتقد، أو مما هو مرغوب فيه، أو مرغوب عنه، وانعكاس لثقافة المجتمع،           

. ويحرص عليها ويعتز بهـا      الّتي يؤمن بها المجتمع،     الاجتماعية المبادئأو هي تلك    

، وسيتناول الباحث تعريف سائر المصطلحات المتعلّقة بالبحث         )20، ص 1990لطفي(

.                                                                                 خلال سير الدراسة

 : الدراسات السابقة- 7

لم تحظ هذه الثّروة الثّقافية بحظ وافر من الدراسات العلمية المنهجية، باستثناء إشارات             

 القـيم   فـي جانبية ظهرت في بعض الدراسات الاجتماعية والنّفسية عن تأثير الأمثال           

السائدة، ودراسات تناولت المفهوم العام للأدب الـشّعبي، والجانـب الأدبـي            والتّقاليد  

والتّاريخي فيه، و لم يقف الباحث من خلال اطّلاعه ـ  بحدود قدرته ـ على دراسـة    
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ّـراث ودلالاته سوى دراسـات قريبـة              علمية موضوعية تحليلية تتناول قيمة هذا الت

  :منها؛ كدراسة

  :1958:  جور هام- 1

خدام مجموعة من الأمثال والحكم في التّقويم السريع لأربع سمات للشّخصية لهـا             ستا

العدوان، الخوف مـن الفـشل      :(والسمات هي .علاقة مهمة في التّوجيه والنّجاح المهني     

  .  في هذه الدراسةbasوقد سبقه  ).،والانصياع، وتقبل العادات والتّقاليد 

الأمثال والحكم في التّقويم السريع لأربع سـمات        استخدام مجموعة من    : هدف الدراسة 

  للشّخصية لها علاقة مهمة في التّوجيه والنّجاح المهني

إمكانية التّقويم من خلال الأمثال للسمات للشّخصية الّتي لهـا علاقـة            : اسةرنتائج الد 

  .مهمة في التّوجيه والنّجاح المهني 

أشـكاله،ونواحيه  . ،مبينةاً أدبي اًفنبوصفه  دب   تناولت هذا الأ   ؛1971: إبراهيم نبيلة  -2

    .الفنية واللغوية

  .الشّعبي،،ونواحيه الفنية واللغوية   بيان أشكال الأدب:هدف الدراسة

  .وصفي تحليلي :  منهج الدراسة

 ة،      : اسةر نتائج الدة والّلغويوبيان سمات هذا    تحديد أشكال الأدب الشّعبي ونواحيه الفني

  .هخصائصالفن و

 في السودان غير منشورة لقياس بعض نواحي الشّخصية من خلال :  بدري مالـك  -3

  .بيةاستخدام الأمثال الشّع

   .بية قياس بعض نواحي الشّخصية من خلال استخدام الأمثال الشّع:هدف الدراسة

ة من خلال استخدام الأمثال : اسةرنتائج الدة قياس بعض نواحي الشّخصيإمكاني.  
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بوصـفها   دراسة استطلاعية،تم استخدام الأمثـال فيهـا         1 977:العيسى وآخرون -4

   للقدرة العقليةاًمقياس

 . للقدرة العقليةاًمقياسبوصفها استخدام الأمثال، فيها : هدف الدراسة 

  .وصفي تحليلي : منهج الدراسة

 ة، والوصول مـن     للقدرة ال  اًمقياسبوصفها   استخدام الأمثال    إمكانية: اسةرنتائج الدعقلي

  .خلالها إلى نتائج مرضية،ومقبولة

  .  التي تناولت العادات والتّقاليد من خلال التّراث الشّعبي 1980: دياب، فوزية – 5

  رصد العادات والتّقاليد المصرية من خلال هذا التّراث:   هدف الدراسة 

  .وصفي تحليلي : منهج الدراسة  

عادات والتّقاليد في المجتمع المصري إبراز ال: اسة رنتائج الد.  

  ؛ 1983: مليكان، ليفون – 6

محاولة الاستفادة من التّراث الشّعبي في علم النّفس وعلم الاجتماع من           :  هدف الدراسة 

خلال النّظر إلى المواقف الاجتماعية على أنّها مكونة من أشخاص،ومنتجات ثقافية ـ  

 ـ مادية وغير مادية ـ يتفاعل م   اًعها النّشء ويكتسب من هذا التّفاعل صـفات وأنماط

  . سلوكية تساهم في تكوين شخصيته،واكتساب إنسانيته 

  .وصفي تحليلي: منهج الدراسة

 سـلوكية   اً صفات وأنماط   النشء كتسابلاإمكانية توظيف هذا التّفاعل     : نتائج الدراسة 

  .تسهم في تكوين شخصيته،لاكتساب إنسانيته 

  تناول فيها الجانب التّاريخي والأدبي في الـشّعر          ؛1984:  قي، عبد الحكيم   شو - 7

  الشّعبي  
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 يحتل مكانة بارزة بين اً أدبياًفنبوصفه تهدف إلى إبراز الشّعر الشّعبي  :  هدف الدراسة 

  .الفنون الأدبية، وقد ركّزت الدراسة على مفهوم الأدب الشّعبي

  . وتوضيح مفهوم هذا الأدباً أدبياًفنبوصفه عر الشّعبي تحديد مكانة الشّ: نتائج الدراسة

  تناولت هذه الدراسة؛الأمثال الشّعبية فـي مدينـة ديـر            1992:  السناد، جلال    - 8

   الزور،

تهدف هذه الدراسة إلى إبراز الدلالة الاجتماعية للأمثال الشّعبية فـي           : هدف الدراسة 

  .مدينة دير الزور 

  .صفي تحليلي و: منهج الدراسة

  .إظهار الدلالة الاجتماعية لهذه الأمثال : نتائج الدراسة

ّـة تهتم بـإبراز قيمـة               وتختلف هذه الدراسة عن الدراسات الساّبقة بأنّها دراسة تحليلي

ّـة، والسياسيـة والدينية،والخلقية، وأهميته وسماته،         التّراث الشّعبي ودلالاته الاجتماعي

تبين مدى سيطرته على شرائح اجتماعية عديدة وعريـضة، وتبـين دوره            ووظائفه، و 

  .التّربوي إلى جانب الروافد التّربوية الأخرى 

   الدراسة النّظرية   

  :مفهوم الأدب الشّعبي

الأدب الشّعبي تعبير فنّي تنقله الكلمة الّتي ترافقها الإشارة أو الإيقاع تحقيقـاً لوجـدان     

وقد اختلف في تعريفه وتحديد حدوده ، كمـا         . معينة ومرحلة محددة  الجماعة في بيئة    

الموسوعة الفلـسفية،جماعة   .(اختلف مدلوله باختلاف المدارس الفولكلوريـة والأدبية     

وقد حظي   ).29، ص 1981ترجمة سمير كرم،  :من المؤلّفين، بإشراف روزنتال يودين    

أول هـدف للإبـداع الـشّعبي        بوصفه   هذا الأدب بالاهتمام مطلع القرن التاسع عشر      

مباشرة مستندة إلى مفردات الذاكرة الـشّعبية الجمعيـة، تناقلتـه           المخاطبة  بأسلوب ال 

وهو منظومة معرفية تعليمية نابعـة      ). 158،ص1982:عبد الحكيم . (الرواية الشّفوية 
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وإن جذور هـذا الأدب ضـاربة فـي         . من وجدان إنساني فطري تبرز خبرات سابقة      

  :ذلك التّاريخ،ويدلّ علىأعماق 

 واجتماعية، وسياسية، إنه حصيلة حياة عريضة،وتغيرات حضارية،     أسلوبه ومحتواه؛ 

 وهواجسه العقليـة،   ويمثّل أحاسيس الإنسان ومشاعره الدينيـة والنّفسية،     .   …وثقافية

  .إلاّ أنّه تعبير اجتماعي وإنساني شامل كما يمثّل ثقافة مجتمع بكامله؛

 يزت نصوص هذا الأدب بكلّ فروعه بالأصالة والصدق، والـصراحة والوضـوح،   تم

ويضم بين ثناياه أحكاماً     وتناولت زوايا متعددة من الحياة، وأفكاراً متنوعــة وعميقة،       

  .صادقة مكتسبة في أزمنة متعددة

وهو جزء من الفولكلـور      ومشاعره، لقد صدر هذا الأدب عن الشّعب فعبر عن قيمه،        

ولا ينتسب إلى فرد معين بل إلى جماعات شعبية أفرزته وفقاً            تجه شعبٌ ثم يستهلكه،   ين

إنّه غذاؤه الوجداني،وإن كان لابد من افتراض الأصل الفـردي           ومتطلّباتها؛ لرؤيتها،

وهـذا  .. .لصعوبة اجتماع المجتمع لتأليف نكتة أو حكاية شعبية،أو أسطورة           للإنتاج؛

، وهو يخلق   إنّما يعيش حياة شعبية صرفاً     ة ذاتية بعيدة عن المجتمع؛    الفرد لا يعيش حيا   

الكلمة المعبرة التّي سرعان ما تلقى هوى بين أفراد الشّعب جميعـه ،إذ تكمـن فيهـا                 

  ).7بلا، أشكال التعبير في الأدب الشّعبي، ص: إبراهيم.(روحه وتجاربه ومشكلاته

  :  أهداف الأدب الشّعبي-2

عبي صورة صادقة وواضحة عن حياة النّاس وتصرفاتهم ؛ لأنّه يوضح           يعد الأدب الشّ  

 أنشطتهم وسلوكهم، ويعبر عن أخلاقهـم وطرائق تعاملهم؛ فهو يعـد بحـقّ مرجعـاً             

للسلوك، ومقوماً وموجهاً له أيضاً، ويعمل على تنمية الفكـر والعقل وخلق التّـوازن             

،والمــادي ،لدى أفر النّفسي وحي5،السنة 7،العدد1971:إبراهيم.(اد المجتمعوالر.(  

إن جميع أنواع الأدب الشّعبي تعد من صنع العقلية المفسرة القادرة على استغلال اللغة              

بوظيفتيها؛ الخلــق،والإبداع وإن كلّ نوع من أنواعه يهدف إلى تفسير جانـب مـن       
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هـو غنـي بـالمغزى      جوانب الحياة ؛ فالأدب الشّعبي يحول الغموض إلى إبهـام، و          

ومع الكـون    ومع مجتمعه،  والرموز الّتي تكشف عن تجارب الفرد الشّعبي مع نفسه،        

  ) . 8بلا ، أشكال التعبير في الأدب الشّعبي، ص:إبراهيم . (كلّه

  :يأتي من أهم وظائف الأدب الشّعبي ما :وظائف الأدب الشّعبي- 3

لقّن الفرد والجماعة تجـارب الـسلف؛للتّمييز       إنّه أدب ي  :الوظيفة التّربوية التّعليمية   -آ

لى خـصائص أشـياء كثيـرة يـستخدمها الفـرد فـي             عبين الخير والشّر،وللتّنبيه    

أو  وتروى الحكاية لغــرض تربـويّ تعليمـي،        حياته،ويتدرب عليها فتنمي قدراته،   

هاً والأدب الشّعبي يعد بحق مرجعـاً للـسلوك،وموج        للشّرح،أو لإظهار مهارة ذهنية؛   

ومقوماً له أيضاً،ونرى ذلك جلياً في الأمثال الشّعبية حيث يضع الإنسان حدوداً لنفـسه              

وهذا المعنى نسمعه فـي     ". إذا كان صاحبك عسل لاتلحسه كلّه     "،  "خلّ للصلح مطرح  "

 …المواليا والحكايات الشّعبيـة  أو العتابا،

 ما يعانيه من ضـغوط الحياة؛لـذا         يعاني الإنسان  :الوظيفة التّرويحية والتّرفيهية  –ب  

للتّـرويح  .. يعمد إلى الهرب بخياله من هذه الضغوط فيروي الحكاية والمثل، والنّكتة          

 عن نفسه؛ والتّرفيه وظيفة محورية تهدف إلى المحافظة على ذات الفـرد والمجتمـع،   

الفـلاّح  وإن العمل المضني يتطلّب التّغنّي والهزج كرد فعل لا إرادي من العامـل أو               

  :لتنظيم إيقاع الحركة البدنية؛فما من عمل إلاّ والغناء جزء منه،يقول الشّاعر

، 1978:سـواح ". (قد أفلح  الماتح مادام رجز      وإن أصاخ سـاكتاً فقـد عجـز                  "

 ).414ص

  :يأتي من أهم سمات الأدب الشّعبي ما :سمات الأدب الشّعبي- 4

لـى  إتراثية كبيرة ، يمكن من خلالها التّعرف        حفظ الأدب الشّعبي ذخيرة      : العراقة -1

الحياة الروحيـة والفكريـة لأسلافنا، كما يمكن ضبط التّاريخ الاجتمـاعي لمراحـل            

  ).  103، ص1956: رشدي. (المجتمع الأولى



                             عبد االله حسون العلي2004 العدد الأول -20 المجلد  –دمشق مجلة جامعة 

  

 247

 يتردد هذا الأدب بين الأفـراد ويتطـور بتطـور           :الحيوية والتّجدد والاستمرار   -2

 والتّـذوق؛  تتغيـر وتتبدل، وللبيئة الثّقافية حكمها في التّرديـد،       الشّعب؛ لأن الوظيفة    

، 1972:أبـو زيد،أحمـد  .(والأدب حدث مستمرّ يواكب مسيرة البيئة الــتي أنتجتـه       

 ) .173ص

الّـذي يناسـب    .. تبدع الجماعة نتاجها الفكري والثّقافي والاجتمـاعي       : الجماعية -3

إضافة إلى ما تحمله البيئة الجغرافية الّتي تقـيم          يلائـم إبداعها حيثما كانت،    قدراتها،

 المرجـع الـسابق،   ( .فيها هذه الجماعة،ويعبر هذا النتاج عن وعي قـومي جمـاعي          

 ).174ص

4-   وفـيـة قبـل      يظهر تحقيقاً لرغبة ما،    :الطّابـع الـصأو موقف أو تجربـة ذاتي

، ناًها شكلاً ومضمو  انتشاره،وينضج عندما يوافــق ذوق الجماعة،ويجري وفقاً لعرف      

فلا يأخذ شكله النّهائي ما لم يحصل على موافقـة الجمهور؛ وقد اصـطلح علـى أن                

ينكر الفرد حقّه في نسبة ما أبدعه إلى نفسه؛ لذا يصعب التّفريق بين الأدب الـشّعبي                

ومنشئه، وبينه وبين مؤديه فيظلّ مجهول المؤلّف؛ فهو إذن ثمرة مؤلّفين مبدعين ذابت             

أو  تهم الفردية فـي شخصية الشّعب أو المجتمع تثبيتاً لقيمة إنـسانية أعلـى،            شخصيا

 ،1907 :ابـن شـنب   (و  ).22ص ،1968:يـونس ( . تعبيراً عن موقف شعبي عام    

  ).   73ص

  :  مكونات الأدب الشعبي- 5

 وعرف المجتمـع وعاداتـه    عرف الإنسان اللغة منذ القدم وطورها، : الأسطورة-آ 

 ،1980:ديـاب ( .ظمه وقيمه، وسائر العلوم والفنون ومنها الأدب الشعبيوأعرافه، ون

وصـادرة عـن    ؛ لذا من الخطأ الظن بأن معتقدات البشر الأولى سـخيفة، )157ص

. تخيلات أو ترهلات فكرية لا تدل على حقائق موضوعية نواجهها بـالنظر والعقـل             

وإن سبب  ها إلى العلم،ففروع الأدب الشعبي أقرب ما تكون إلى الشعر والمسرحية من

ظهور الأسطورة، والسير والملاحم هو ضعف تطـور قـوى الإنتـاج؛ لأن بدايـة               
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المجتمعات لم تساعد الإنسان على اكتشاف حقيقة الظواهر الطبيعية؛ ممـا أدى إلـى              

 الخيـال  وأدىو  ومن هنا نشأت الخرافات والأساطير والملاحم،، ردها لأسباب خيالية

ب العجز عن تبرير الواقع الحر وتقبله على أساس خلاص قام في            دوراً تعويضياً بسب  

: بـارو وآخـرون  .(أو عن طريق تقديم القرابين والقيام بشعائر وطقـوس  عالم آخر،

فكلما زادت مشقات الحياة ومصاعبها وعجز الإنسان عن تحقيق         ) . 157، ص 1979

  . هدفه، نشط خياله برسم صور تناقض تلك الحال

و منهج له ميدانه ومصطلحاته، يمثّل مراحل تدوين التّاريخ الأولى          فالأسطورة فـنٌ ذ  

ومقدمة تصور المعتقـدات     تتضمن معلومات قصصية،  . ، وباكورة نتاج الفكر القبلي    

 53،ص1982:عبـد الحكـيم   . (الميتافيزيقية،وأصول الكون والأشـياء،وفعل الآلهـة     

 من خوفه، ويكمل نقـص حياتـه        على أنها المأمن الذي يلجأ إليها الإنسان       ).بتصرف

 وما الأسطورة الكونية سوى قـصة   الواقعية بتصور موجودات تتصف بما حرم منه،

إلا أنها لم تحظ بالنجـاح بإعطـاء    صراع بين الخير والشر من قبل الإنسان البدائي،

وهذا له   الإنسان قوة مادية للسيطرة على البيئة بل تعطيه وهم القدرة على فهم الكون،            

 همية بالغة إلا أنه مجرد وهم،وتمثل الأسطورة ضرباً من ضروب تخزين المعارف،           أ

وتخفف عن الجماعة عبء الاعتماد على الذاكرة؛ كتلـك   والخبرة الجماعية والفردية،

 بل لهـا   التي تمثل إرهاصا أوليا لتدوين التاريخ؛ فهي ليست كلاماً يلقى على عواهنه،

 1980:فريحـة .(ار على تسطيرها، و الاهتمام بهـا      قيم و دلالات، و لذا جاء الإصر      

،وتسرد حدثاً وقع في عصور ممعنة في  و مقدساًمهماً فهي تجسد تاريخاً) .18 ،12ص

 وتروي حكايات عن كائنـات تتجـاوز    القدم بصورة تنكرية ؛ و تدور حول الآلهة،

جماعـة مـن المـؤلفين، روزنتـال      الموسوعــة الفلـسفية،  . (تـصورات العقـل  

ومن مراميها شرح غوامض الكون؛مما يجعلها ذاكرة الأمة، ومسارها         ). 47ص،985:

 وتقاليـده،  وعاداته، وحكمته، وتشكل جزءاً من بنية المجتمع التي تحفظ قيمه، الفكري،

لأجيال المتعاقبة؛ فهي وسيلة حاول الإنسان من خلالها أن يضفي      إلى ا وطقوسه وتنقلها   



                             عبد االله حسون العلي2004 العدد الأول -20 المجلد  –دمشق مجلة جامعة 

  

 249

وأسـطورة  ) .157ص ،5سـنة  17عـدد   ،1971:م إبراهي.(على تجربته طابعاً فكرياً

 و تعد من أخلد التراث الأدبي العلمي، جلجامش تروي حدث الموت في اللوح الثامن،

وهذا مـا   ).12،  1975:باقر. (وتحتل مكانا مرموقاً في عالم الأدب بمحتواها،وحجمها      

  .     والأدبية، ودلالته الاجتماعية يؤكد قيمة هذا النوع التاريخية،

 هي في اللغة؛ المحاكاة أو التقليـد،ترتبط بـالواقع وتحتـضنه            :الحكاية الشعبية -ب  

 طوراً جديداً في حياة الإنسان نـشأت        دبمحاكاة واقع نفسي؛وهي استرجاع للواقع وتع     

وهي أحدوثة قصيرة في قالب  ؛)11ص ،1984:عبد الحكيم.(حين اكتمل أداؤه اللغوي

وخلّـدوا   ر العامة فيها أصداء حياتهم ووقائعهـا، نش روائي بلغة عامية متداولة شفوياً،

وتقـوم بـدور تثقيفـي       النماذج والشخصيات والوقائع التي تمثل حاجات مجـتمعهم،       

وهي عامـل وحـدة وألفـة ضـمن      للعامة؛أي تنقل المعارف للجماهير عبر الأجيال،

نـسجام  كما تحقق الا والذاكرة الجماعية، وتحقق الاستمرارية في الوعي العام، الأسرة،

 فـي كما تساعد   غرس القيم والمثل والأخلاق الفاضلة،فيبين القديم والجديد وتساعد 

وتستخدم كأداة للترهيب والقمع للمحافظة على وضع  الاعتزاز بالنفس وتقديس الحرية،

وكانت وعاء لكثيرٍ من أحداث التاريخ مـن   ونمط سلوكي، وفيها مغزى أخلاقي، قائم،

 والشياطين،والرقى إلى جانب الملائكة والأنبياء،     سحر والشعوذة، وال الرواسب الوثنية، 

وتعكس بوضوح صورة  نتيجة التفاعل مع أحداث المجتمع، وأفعال العصور المتأخرة،

  ).28ص ،1984:زيعور.(للإنسانية في حقيقتها وفي طبيعتها الفطرية

تم بتحديد حادثــة  وهي لا ته يحفل بدلائل التجربة، وشواهد الحكمة، وتعد شاهداً حياً

وتحكي حادثـة المجتمـع    تاريخيـة بالذات بل تلقي الضوء على العصر بكل جوانبه،

 وما يتبعه من حوادث تاريخية و سياسية واجتماعيـة          – في الزمان والمكان     -برمته  

 14ق  (كما ورد في سيرة بني هلال التي تصور وقائع العرب النفسية بين منتـصف،             

نطقة جغرافية تنتقل من شواطئ المتوسط إلى بلاد الـشام          ،إنه أنشودة م  ) هجري 15و

 فآسيا الصغرى، والمحيط الأطلسي إلى جنوب آسيا؛ فتسوق الأحداث بطريقة شعبية،
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وما يزال صداها   ..وتعلل الحدث بطريقة شرعية نتيجة المجاعة التي حلت بهذه القبيلة         

الموسوعة الفلـسفية،  . (اوما تزال تحتفظ بعذوبته يترجع في المحافل،والمدن،والقرى،

ومن هنـا تتبـين    ).56ص ،1981:ترجمة سمير كرم(روزنتال  جماعة من المؤلفين،

  .قيمتها التاريخية والجغرافية والاجتماعية ودلالتها السياسية 

جنس أدبي مغرق في القدم يقوم على مطولة شـعرية تحكـي             :الملحمة الشّعبية -ج  

الــشّعوب القديمــة حفاظــاً علــى تاريخهــا أحــداثاً عجيبــة اســتخدمتها معظــم 

وموروثاتها،وللسيرـ غالباً ـ مغزى قولي واضح كسيرة سيف بن ذي يزن،والزيـر   

سالم،وعنترة؛وهي ليست إلاّ تاريخاً للعـرب حفظـت الحـوادث التّاريخية،وأنـساب            

  ) .19بلا،ص: إلياس(العائلات في الذّاكرة الإنسانية 

ثرية أو شعرية ممتعة تحكي نادرة، أو سلسلة من النوادر          حكاية ن  :الحكاية المرحة -د  

 ـ حول الحياة اليوم-غالباً-وتدور وتنتهي إلى موقف، وهـي إنـسانية الـشخوص     ،ةي

  .وتعرف في الحياة العربية بالنوادر والأحداث رغم أنها تتخذ سلوك الحياة وهيئته،

ن معين وتـؤدي فيهـا   لها كيا  هي أحدوثة متواترة بالرواية الشّفاهية،:الخوارق-هـ 

الخوارق دوراً مهماً يتمكّن البطل من تحقيق هدفه ويطلق عليه أسماء تتّسم بـالتّعميم              

  )19المرجع السابق،ص.....(مثل الشاطر حسن

 هدفها التّرفيه والتّسلية، تتّسم بالـسذاجة، وتعطـي دوراً فـاعلاً            :حكايات الجن  -و  

  .أرب للصغار من الأمور؛ كفعل الجرذان بسد م

 وترجع إلى بداية الفن الشّعري،     حكايات تسبق عصر التّدوين،    :الحكايات الخرافية –ز  

وإلى عالم آخر من الفكر والاعتقاد ولها جذورها في الحضارات القديمـة، وتـروى              

وتـرتبط بالأسـاطير     شاهداً على حكمة عميقة، وعلى إدراك خفي لجـوهر الحيـاة،          

 م بأحداثها حيوانات، ولها مغزى أخلاقي، واعتبرها      وحكايات البطولة،وهي قصيدة تقو   

 أو فكرة تتفـق مـع       داً شبه ديني، واعتقا   اًبعضهم عقيدة دينية أو شبه دينية، أو نشاط       

ويرى أندريه بولص أن الحكاية الخرافية تقدم ). 227،ص1955:سليم الحوت   . (الواقع
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). 75ص بـلا، : إبراهيم(نقلاً عن    .للإنسان الشّعبي حياة العدالة والحب الّتي يحلم بها       

إنّها تقدم بوسائلها الخاصة جواباً شافياً عن السؤال الّذي يدور في خلد            :ويضيف ماكس 

  ) .77 ،ص1960:ماكس(الشّعب عن مصيره، 

ترمي إلـى   من أقدم الحكايات الشّعبية، وهي امتداد للأسطورة،  :حكاية الحيـوان  -ح  

وتجاوزت تفسير الظّواهر بالمنهج     . فيها بدور رئيس   يقوم الحيوان  شرح علّة أو غاية،   

  ).164، ص1981:بشّور(الأسطوري إلى تربية الإنسان وصقل شخصيته 

حكايات تروي مغامرات الفقراء ضد الأغنياء كرد فعل سـريع           :حكايات الشّطّار -ط  

     1981:رجب النّجار . ( له أبعاده في أكثر الأحيان     خاطئوغاضب على قرار سياسي ،  

  ). 66ص

وهو سجلّ شفوي لماضـيهم وتـاريخهم        شعر يتغنّى به الشّعب،    :الشّعر الشّعبي -ك  

تلك القصائد الغنائيـة الملحنـة المجهولـة         وتنبثق عنه الأغاني الشّعبية؛    ،مومعتقداته

النّشأة،وهي شكل من أشكال التّعبير الإنساني، وذات جوانب متعددة، وهي جزء مـن             

  وحية الشّعب الرة الّتـي تعكـس بنيـة المجتمـع، وهمومـه             شخصية والفنية والثّقافي

ومشكلاته، وتناقضاته ومحاولاته السيطرة على الذّات والمصير؛ تهدف إلـى تبديـد            

القلق، وخلق التّكيف والتّوازن لمواجهة مصاعب الحياة وتحقيق غايـة أخلاقيـة، أو             

وهي تكسب الفرد . ثّل العادات والتّقاليدسلوكية، أو تعليمية، أو تؤدي وظيفة تدريبية لتم     

يـستهان   وتكتنز قدراً لا   أو تحقق متعة ذهنية لمؤديه وسامعيها،      قوة ذهنية أو جسمية،   

به من الوثائق التاّريخية الصادقة الّتي لا يتطرق إليها الشّك، أو ربما تقوم بالإرشـاد               

لمناسـبات والأعيـاد، والّتـي تتـسم        والتّنبيه وبخاصة أغاني العمل الّتي تغنّى في ا       

كما تضفي عليه القيمة الفنّية كأغاني النّساء        ). 54،ص1966:رشدي.(بخصوصية فيه 

وأغاني الرجال الّتي تمجد البطولات ولها جميعها قيمتها الفنّية الّتي تؤدي            والبكائيات،

عبد .  (صة وإيماءات بدورها وظائف فنية؛من إيقاعية، أو موسيقية تستلزم حركات راق        

  )  6، ص1984:الحكيم
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 نتاج أدبي نبع من روح الاهتمام الشّعبي؛تهدف النّكـات إلـى إدراك             :النكــات-م  

العبث والمجون أو تناقضات الحياة، ولها سلطان قوي على رقاب من يخـرج علـى               

أبـو  ( .وعلى من تحدثه نفسه بالخروج علـى قوانينهـا وسـلوكها           معايير الجماعة، 

  ).25،ص1972:زيد

 عمل أدبي شعبي يأتي على شكل كلمات محيرة تطرح كـسؤال            ):اللغز( الفزورة   -ن

 في تربية الصغار والكبار وتعلّمهـم طريقـة   مهمولها دور  عن معناها في الأمسيات؛   

ويقول مـوريس بلـوم   .كما تشحذ الفكر وتنميه النظر إلى المشكلة من جميع جوانبها،

 standard". (وض الحياة وهو يمثـل إدراك العقـل البكـر   واللغز يشير إلى غم:"فيلد

folokore  ،  vol  ،11 . p 939 (،وتتعرض لكـشف   وتتضمن الألغاز فكرة إنسانية ذاتية

  كلغز أبي الهول الذي يكشف عن غرابة طور هذا الإنسان؛ ظواهر غريبة في الحياة،

  .....ثم يتوكأ على العصا  ثم يكبر ليكتفي بقدميه، فهو طفل يزحف على يديه ورجليه،

  .  قد تكون نهياً أو أمراً أو إرشاداً  تفيد معنى واحداً، :الحكمة-س 

وهو قول جار علـى ألـسنة    قول موجز يمثل خلاصة تجربة أو تجارب، :المثل-ع 

وله .وشكل أدبي مكتمل يسمو على أشكال التعبير المألوفة الشعب يتميز بطابع تعليمي،

حدث من أحداث التاريخ ومـا  :الظاهر). Andre : 1992-p.150(معنيان؛ظاهر وباطن،

ولا يدرك أهميتهما إلا من تعمق في   والباطن؛ يرجع إلى الحكمة والإرشاد، إلى ذلك،

 وجغرافيـة،  تاريخية، :ولهما قيمة دراسة نفسية الشعوب، وتطور الفكر عنـد البشر؛

وتعرفنـا   .واجتماعية  وأخلاقية،دلالة سياسية، ووتعليمية، وتربوية، ونفسية، وصحية،

أحـداث حيـاتهم، وعـاداتهم     و،هموسـلوك  وأحوال العباد الأمثال على طبيعة البلاد،

  . ونظرتهم إلى الحياة، وتفصح عن فلسفة حياة الشعب والمجتمع وتقاليدهم،

 كل ما يصنع في المنزل بغية استخدامه وتتـضمن؛ الموسـيقا            :الفنون الشعبية -ف  

 المناسـبات كمـا تتـضمن    جميـع في   والألعاب الشعبية، ص الشعبي،والرق الشعبية،

والمعـدات المنزليـة، والحـرف     عناصر الثقافة الشعبية؛ أدوات العمـل الزراعـي،  
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الأشغال اليدويـة، الأزيـاء بأنماطهـا       : والصناعات الشعبية، وفنون التشكيل الشعبي    

  . …التعاويذ  الدمى، ء الشعبي،البنا الأثاث والأواني، وألوانها؛ كالحلي وأدوات الزينة،

واستناداً إلى تحليل قام به الباحث لعينة من الأمثال الشّعبية في            ومن خلال ما عرض،   

مدينة دير الزور يرى الباحث أن مضمون هذا الأدب الشّعبي يدلّ دلالة واضحة على              

وأن .. والتّربوية، والتّعليمية قيمته التّاريخية، والجغرافية، والفنّية، والصحية، والنّفسية،       

  : توضيح لذلكيأتيوفيما .. له دلالاته السياسية، والاجتماعية، والأخلاقية

1 -ةالقيمة التّاريخي:  

تبرز هذه القيمة من خلال ما يسجله هذا الأدب من وقائع وأحداث بـصدق وواقعيـة                

عبي على تنـوع فروعـه    الأدب الشدويع أو تزوير، أو تحريف، بعيداً عن أدنى شك،

  .أصدق وثيقة تاريخية إذ يصور العصر الذي قيل فيه بدقة وصدق

 شهدت نصوص هذا الأدب وقائع وأحداثاً تاريخية فصورت هذه الوقائع ونقلتها بدقـة،            

والمجتمعات والأفراد اليوميـة، وترتكـز ملحمـة         كما صورت حياة الأمم والشعوب،    

 التّاريخي لجلجامش الّذي كان ملكاً بابليـاً        جلجامش على أصل تاريخي فتحكي الأصل     

ولسور ورقـا الّـذي بنـاه جلجـامش قبـل عـصر              حكم قبل الألف الثّاني للميلاد،    

  ). 45بلا ،ص:إبراهيم .(م. ق1686ـ1728حمورابي

 تهدف أنواع الأدب الشعبي إلى تأكيد وجود الإنسان الشعبي في           :القيمة النفسية – 2

لذا ترجـع   وإزاحة المتاعب النفسية عنه؛  المهددة لحياته،هذا الكون المليء بالعناصر

  :فهي .لنكتة في شكلها التعبيريإلى االأهمية الأولى 

  . تحدث أثراً نفسياً-آ 

تنشأ عن إحساس الإنسان بعقبات تحـول دون     تلبي حاجات دوافع نفسية خفية،-ب 

ومن نفوذ يسيطر  تحقيق رغباته الكاملة؛فالنكتة تحرر الفرد من ضغط يعاني منه،

 ....عليه
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وتهدف النّكتة بسخريتها إلى    يعيشها الإنسان بقصد التّخفيف عن متاعبه النّفسية،-ج 

ومجالاً مـن   وتعد ضرورة لحياتنا وفكرنا وتخلق جواً من المرح، هدف إيجابي،

 وجديداً غير   التفكير والإحساس؛ليدرك المستمع بعض مظاهر الحياة إدراكاً يقظاً       

 يتوقعه وتزيل أو تخفف من درجة التوتر الداخلي والخارجي الذي يجهـد             ما كان 

. والنكتة تحمـل المغـزى النفـسي البعيـد      وتؤدي إلى حالة الاسترخاء، الفرد،

  )221ص المرجع السابق ،(

  :القيمة الفنية والجمالية- 3

  :وتتمثل هذه القيمة فيما يؤديه هذا الأدب من وظائف و أهمها

  . وفن التعامل مع الناس ومجاملتهم  فن الحياة، الإرشاد إلى -آ

  . مشاركة الناس آمالهم وآلامهم تحقيقاً للود والألفة والانسجام -ب 

 والقدرة على استعمال آداب المجتمع التي تجعله   إرشاد الفرد إلى قواعد العيش،-ج 

عاملـة  وإكرام الـضيف، وحـسن الم   راضياً عنه إذ يتعلم الفرد الاحترام والتقدير،

ق التصرف ائوطر وآداب اللياقة،وهي الممارسات التي تحددها بدقة معايير السلوك،

ولقد قيل . فيهونشر السلوك المرغوب فهي من أهم عوامل تماسك المجتمع،. اللائقة

وقـد  ): صاحب واجـب ( ،)يعرف بالأصول: (في الأمثال عمن يلتزم آداب اللياقة

ايات، والأساطير، والأغاني الشعبية فيمـا      برزت هذه القيمة جلية واضحة في الحك      

ولـم   تحمله من صور تبعث على إكساب القدرة على تذوق الجمال والإحساس به،

تعدم الأمثال هذه النواحي الجمالية،والحثّ على تذوق الجمال، و تمثّـل صـوره؛إذ            

 ؛)عيون الغزلان( ،)مثل شطبة الريحان(، )مثل عود الخيزران:(يقول المثل الشّعبي

وتناولت أنواع هذا الأدب جميع مظاهر الحياة بالوصف ووصفتها         )... طول النخلة (

رائعة من التعبيـر البيـاني، فأحـسنت التقـاط           وصفاً دقيقاً، ونسجت منها صوراً    

كما أسهمت في استجلاء الملامح الأساسية لبناء  وانتقاء المناظر من البيئة، الصور،
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التي تعيش فيه، ومن الوظائف التي تسهم فيها        المجتمع الشعبي والشخصية الشعبية     

 : هذه الأنواع

  كأغاني المناسبات الاجتماعية     إثارة الإحساس بالسعادة والفرح؛-آ 

  إيقاظ القيم الدينية؛كالأغاني التي تنشد في المناسبات الدينية  -ب 

 .ي الكشف عن نظام المجتمع الواقعي المعيش،وعن صورة بناء المجتمع الشعب-ج 

ومن خلال هذه اللغة تنبع الّلمحـات الفنيـة    ولغة اللغز تسمو إلى التعبير التصويري،

وجاريـة  : (والمعنوية، وعن طريقها يكتسب الّلغز صفتي الغرابة والمتعة يقول اللغز         

 بـلا، :إبراهيم.(يعني الساقية). لولا الحوافر ما جرت أشاهدها تجري وليس لها رجل

  ). 192ص 

ن الأدب الشعبي مليء بالأفكار العميقة التي يحاول دائمـاً أن يلبـسها             ويرى الباحث أ  

أحرقه االله :(ومثال ذلك  وهو وسيلة للتسلية والترفيه شأنه شأن النكتة، شكلاً فنياً رائعاً،

-202ص.بـلا :الأبشيهي(؛ ويعني نفطويه،    )بنصف اسمه وصير الباقي صراخاً عليه     

203(  

  : العلمية والمعرفية القيمة الأدبية واللغوية و- 4

تتمثل هذه القيمة فيما يحمله هذا الأدب من صور شعرية وبلاغيـة تـصف مظـاهر                

والشعر الشعبي،  جت صور رائعة في الغناء الشعبي،نُسالطبيعة في أبهى حللها، ولقد 

 ولم تكن الأمثال أقل حظاً  كما تتمثل فيما حملته من دلالات لغوية، والحكايات الشعبية،

 أنواع الأدب الشعبي في هذا الميدان، فثمة أمثال تشتمل على ألفاظ  تحتمـل               من سائر 

ابـن  (وهذا النوع سماه ابن جني توجيه اللفظ الواحد إلى معنيين اثنين   أكثر من وجه،

كما كثر الـسجع،     ولقد تزاحمت الصور في الأسطورة والحكاية،     ) 3/164بلا،  : جني

  :الواوالطباق في الأمثال؛ ففي الكناية ق
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 ففيهـا   ،)القلّة ذلّة(، )جوز عود أَخِير من القْعود: (وفي السجع ،)اختلط الحابل بالنابل(

وفـي  . وأخف على الـسمع  وفرة جمال الجرس الموسيقي؛ مما يجعلها أعلق بالنفس،

ــالوا ــرةْالمقابلــة والطّبــاق ق ــسكْرة وتِجِــي الفَكْ ، وفيهــا اجتمــع ) تــروح ال

وعمل علـى   وحرك النفس لحفظها، لمقابلة مما رفع شأن الأمثال،الازدواج،والطّباق،وا

وحرصـت   وقد استشهد بالأمثال في اللغـة، والنّحـو والـصرف،   .ذيوعها وانتشارها

فكانـت الأمثـال    المعجمات على سوق الأمثال إلى جانب الآيات والأحاديث والشعر،

رفية القيمة،وقـد دلّـت     سجلاً من سجلات الّلغة،ومصدراً من مصادرها العلمية والمع       

قصص السير والملاحم والأمثال،وما اتصل بها من أحداث علـى أن الّلغـة العربيـة               

و إن من يدرس الأدب الشّعبي يمكن أن يعـرف          .عرفت القصص منذ أقدم عصورها    

البيئـة الطّبيعية بما تحتويه من صامت، أو ناطق ،كما يعرف مظاهرها، ومحتوياتها            

إنّها صور تتحدث عن    ..والمثل   والموال، والأغنية، والأسطورة، لنكتة،في الشّعر، وا  

لقـد  ..الحيوان والنّبات بكلّ أنواعها،كما تتحدث عن البلاد والبقاع والمياه والمراعـي            

وصفتها وصفاً دقيقاً،ونسجت منها صوراً رائعة،وضربت الأمثال في معظم المعـاني           

 وسـجلاً للبيئـة،    فلاً بالمعـارف والمعلومـات،    الإنسانية،حتى أصبح أدبهم سجلاً حا    

 .ومصدراّ من المصادر الّتي تستقى منها هذه المعـارف عـن كـلّ هـذه  الأشـياء                 

لقد نسج العرب خرافات حول بعـض الحيوانـات ومنهـا           ). 40،ص1988:قطامش(

ولخّصوها، وهي حكاية في بيته      وكانوا يزعمون أنّه قاضي الدواب والطّيور،      الضب،

وقد ذكر العرب فوائـد النّبـات        ).اللّسان،مادة حسلَ ،وضب  :ابن منظور (لحكم،يؤتى ا 

من أنت ؟ ومن أي :والحيوان ولخّصوها؛ففي رواية أبي العلاء حين لقي أعرابياً فسأله        

مـا مالـك؟    :ثم سـأله   البلاد؟ وأنّى لك هذه الفصاحة ؟فراح الأعرابي يصف أرضه،        

وسعفها ضياء، وجذعها  إن النّخل حملها غذاء،:" قالقال أين أنت من الإبل؟ .نخل:فقال

وقد تمثّل العـرب    . وقروها إناء  وخوصها وعاء،  وليفها رشاء،  وكربها صلاء،  بناء،

وبالدعـة والـسعة    "  "أصلب من النّبع  :"بالقوة، والصلابة، والشّجاعة بنوع من النّبات     
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نوا أنواع الكثيـر مـن النّباتـات        وبي بالخلّة، وثمرة الحنظل أو العلقم، وبنبات الصبر،      

  ).  26بلا،ص:القالي. (ق العلاج فيهاائ وفوائدها وخصائصها وطرهاوصفات

  : القيمة الصحية- 5

 والقرع، تعرضت صور الأدب الشّعبي لقضايا صحية تناولت بعض الأدواء كالجرب،         

  هـذه الأدواء؛   كما تناولت الوسائل الّتي كان العرب يعـالجون بهـا         ..والقلح   والعشا،

وقد تمثّل العرب بكلّ هذه الأدواء ،كمـا وردت الأمثـال           ..والعنِية وغير ذلك     كالكي،

كما تمثّلوا بالخلّة والحنظل وبنبـات       ونوع الطّعام وقيمته الغذائية،    لتبين طريقة الأكل،  

 ـ وخصائـصها وطر   هاالصبر،وإن بياّنهم لأنواع الكثير مـن النّباتـات وصـفات          ق ائ

ومما يؤكّد هذه القيمة قولهم في الفزورة        .فيها يبرز القيمة الصحية لها ويؤكّدها     .جالعلا

  :في أضرار الدخان

)     رِّثْ دِينووِي، نالد وِرالدِّين ،وي وِروالقلب، ؛ فهو يحرق اليدين،   )ي    نيويـورِّثُ الـد. 

 وثالثه بنت عمك مـا تريـدك،        يزيدك وثانيه يِنْكِصك ما   أوله تِكُضبه بِيدك،  : (وقولهم

   احباشْ كَح دخان يحرق اليدين،   )ورابعه تُكْعوجـة،        ؛ فالدويذهب المـال، وينفّـر الز

  ).40،ص1988: قطامش.(والأهل والمجالسين ،ثم ينتابك السعال

  عني الأدب الشّعبي بتصوير حيـاة النّـاس، واسـتخلاص           :دلالات الأدب الشّعبي

 ياة ،فتحدث عن أخلاقهم، وصور أنماط سلوكهم الفردي والاجتمـاعي،         مظاهر تلك الح  

 كما صور علاقاتهم،ففي ميدان الأخلاق الفردية نرى الحـديث عـن حفـظ اللـسان،              

وفـي ميـدان الأخـلاق       العزة والمنعة،  و الفروسية،والشّجاعة  والقناعة،  ولصبر،  وا

  :الاجتماعية صور الأدب الشّعبي

  . نّاسالعلاقات بين ال -1

  . العلاقات بين الأقارب وذوي الأرحام  -2

  .العلاقات بين الأصحاب والأصدقاء والإخوان -3
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الجود، الحلم، الوفاء، البخل، كما صـور الظّلـم والغـدر          :  ت هذه العلاقات  لوقد تناو 

الزجـر،   و و تناول العادات والتّقاليد والمعتقدات كوأد البنـات،       .. والتّسلّط والاستبداد   

  ..تحريم أنواع الحيوانات  والخمر والميسر،و العيافة،و

يعد الأدب الشّعبي أدق وثيقة تترجم حياة العرب في مراحلها الزمنية ، ففيها يـتلمس               

 وأسـاطيره،  وللأدب الـشّعبي فـي حكاياتـه،       ؛هاالباحث مظاهر هذه الحياة وصور    

هـا ولاسـيما    وشعره وأمثاله دور كبير في تصوير هذه الحياة ورسـم معالم           وأغانيه،

 تصرفاتنا وعلاقاتنا مع النّاس ومـع  فيق المعيشة،وله تأثير كبير   ائالحياة الخلقية،وطر 

لأنّها تعبير عن أصالته وانتمائه، ولـه سـطوته          والمجتمع يتعلّق بمأثوراته؛   المجتمع،

على عواطف النّاس وسلوكهم، فلا يخلو مجتمع من عادات وتقاليد ،كما لا يخلو تاريخ              

وللأدب الشّعبي تأثيره في البنــية الاجتماعية فهو يؤكّد        . من معتقدات ومأثورات  أمة  

أهمية حسن الاختيار، ويثمن دور الكلمة الحلوة في حياة الفرد والمجتمع، ويعلّم طريقة             

ويعرض بكلّ صور الاستغلال ،ويغذّي مسألة الاستقرار ،ويعـالج علاقـة            المحادثة،

فتشير الأغنية الشّعبية إلـى أن المـرأة          سرية، ومشكلة المرأة،  والمشكلات الأ  الجوار،

يغليها مهرها، ويعزز مكانتها في بيت زوجها،بعد اختياره وفقاً لقيم المجتمع وكـذلك             

إن فـي   :ومن هذا المنطلق يمكن القول  ". ع العم والعمة وتبكّري بالولد    "إنجاب الأولاد؛ 

دراسات التّربوية واللغوية ،والنّحوية والصرفية     صور الأدب الشّعبي مجالات فسيحة لل     

إذ نرى أن الأغنية تـؤدي      .. ،  والبلاغية ، والتّاريخية والجغرافية بما له من دلالات         

وظيفة جوهرية،وهي تأكيد القيم الّتي تقوم عليها الأسرة؛فهاهي الأم تهدهد طفلها حالمة            

      :   بمستقبله،ومستعرضة عمله مستقبلاً

 إن عشت وحيياه االله   

 مش عملاك سلطـان  

 مش عملاك إلاّ فلاّح   

  

ــا   ــيعملش إلاّبنّــــ  مــــ

 كـل سـنة تـروح لـك خزنـة        

ـــدك   ــوك وج ـــة أب  صنـع
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وترصد أغاني العمل المقومات الأساسية الّتي تقوم عليها الأسرة في المجتمع الشّعبي،            

 دكـة العمـل إذا اسـتنف    وربما تتوقف حر   وتحثّ الجماعة على العمل في إيقاع واحد،      

وكثيراً ما تكشف الأغاني عـن      .. المغنّي قدرته على إيجاد الألفاظ المناسبة ولو للحظة       

  :الحرفة

 هيلة هيلة آه يا عليش    
  

 في البحر ريس آه يا عليش       
  

  :الدلالة الدينية- 1

فكرهـا   فيتقدس الأمم والشّعوب المعتقدات، ولها أهمية كبيرة في حياتها، ولها تأثير            

ووجدانها، وتسير سلوكها العام،وتدفعها إلى القيام بواجباتها، وهي تدعو إلـى الخيـر             

وقد حافظ الأدب الشّعبي خلال مسيرته الزمنية على طابعه الإرشادي الّذي           . والإيمان

 لذا كانت مكانته في قلوب النّـاس ووجـدانهم،         يدعو إلى الإيمان والالتزام بالأخلاق؛    

وقد غيرت الديانة مكانة هذا الأدب،فلم       ن قوي عليهم وعلى عواطفهم؛    وأصبح له سلطا  

تعد له مكانة التّقديس، بل له فطرة الاحترام والارتباط الأدبي بالعرف والتّقاليد، وكلّما             

 تخلّص من وهـم الأسـاطير،      نما معتقد الإنسان الديني السليم ونمت معرفته العلمية،       

ض فروع الأدب الشّعبي في تثبيت فهم الإيمان بـاالله          سهمت بع أقد   .وتراكم الشعوذات 

 ـ    (،  )لا تفكر االله يدبِّر   : (تعالى والتّوكّل عليه،فقالت الأمثال     ماالله خلق النّاس وخلق معه

  : ، وفي فهم التّسليم بالقضاء والقدر)مأرزاقه

وفـي فهـم    )..  تشوفه العين   لازم المكتوب على الجبين  ( ،) ينجي من القدر   لاالحذر  (

، وبـشّرت بـسوء عاقبـة    )اسع يا عبدي تا أسعى معك(العمل أنّه عادة فأمر بالسعي    

، ولقد امتد النّفس الـديني فـي مـضمون الأدب           )دار الظّالمين تمسي خراب   : (الظّلم

وإلى التّكافـل    ودعا إلى صلة الرحم،    وارتكاب المحرمات،  الشّعبي فحذّر من السرقة،   

ويرى ثمة اتّفـاق     لبشر وسلوكهم الإنساني بكلّ أشكاله،    وقد صور أنماط ا   ،  والتّضامن

 .وسلوكياته كما يرى بعضها يخالف روح الدين،      بين صور الأدب والتّوجهات الدينية،    
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والمخزون  بي يترجم المضمون الديني،   عإن الأدب الشّ   :ومن هذا المنطلق يمكن القول    

ولم يدع إلاّ إلـى       لم ينه إلاّ عن الرذائل،     الديني في ذاكرة الشّعب الّذي أيقن أن الدين       

وإن مـن    وأن هناك قدراً من التّوافق بين الأدب الشّعبي والتّوجهات الدينية،          الفضائل،

  .  يدرس الأدب الشّعبي يقف عند الدلالة الدينية في إطارها العام

  : الدلالة الأخلاقية- 2

فراد والمجتمعات ،فهو ضمير خفي يشير إلى       للأدب الشّعبي سلطته الأخلاقيةّ على الأ     

 الدواء، وقد اشتمل على نظام أخلاقي يكاد يكون كاملاً فهو يدعو إلى              له الداء ، ويقدم  

الالتزام بالفضائل ومكارم الأخلاق، ويعلي من شأن الفضيلة ، ويحثّ على الابتعاد عن             

حمل قيماً أخلاقيـة واضـحة      الشّرور والآثام ويستخفّ بمقترفيها وينتقص منهم؛ إنّه ي       

ففي . ويعمل على غرسها في النّفوس، والالتزام بها، ويرفض القيم السلبية ويحذّر منها           

   ،ة، والشّعر الشّعبيبر،    الأغاني الشّعبيوالعفـو، والتّـسامح   والأمثال دعوة إلى الـص: 

لا تتدخّل : (ل، ودعوة إلى ترك الفضو )العفو من شيم الكرام   ( ،)طولة البال تهد الجبال   (

لى قيمه الأخلاقية الأصيلة    ع وينبه الموال الشّعبي     …)ك تقع بما لا يرضي    كبما لا يعني  

 ،)" صار منهم  لمن عاشر الأنذا  " (:الّتي يخشى أن تضيع في زحمة الاندفاع الحضاري       

  :وتصور تأثير الضحية

  "  يتُهجيت أذوقه لقيته مر ما ينذاق      تعتب عليه مهو أصل المر من ب"

وإن غرض المواويل القصصية وغير القصصية هو النّعي على ما أصاب الحياة مـن              

تخلخل في القيمة الأخلاقية من جهة، وإشادة بالسلوك الّذي يتّسم بالرجولة مـن جهـة               

  ).236بلا،ص :إبراهيم . (أخرى 

  : ةي  الدلالة السياس- 3

في الظّروف القاهرة الّتي لا مجال فيهـا        استعملت بعض فروع الأدب الشّعبي التّورية       

ن الأدب الـشّعبي يحمـل دلالـة        إ: للتّصدي المباشر كالنكتة، والمثل؛ لذا يمكن القول      
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 والظّروف المختلفة سياسياً،   والمراحل، وهو من تراكم السنين،    .ظاهرة،وغاية داخلية 

لظّلم والظّلمة،كما لا يخفـي  فهو لا يخفي آلام الشّعب وحرقته من ا  وثقافياً؛ واجتماعياً،

الإيد الما تقدر تعضها بوسـها      :(أو الانتقاص منهم،أو مجاملتهم    تحديه لهم ومقاومتهم،  

وهكذا يـرى   ). المرجع الساّبق )... (النّار والسلطان مالهم أمان   ( ،)وادع عليها بالكسر  

 ويعيش في كل    الباحث أن النّتاج الأدبي الشّعبي إبداع فنّي ينبع من واقع نفسي جمعي،           

   -وإن بدت متعـددة فـي ظاهرهـا       -مكان وزمان، وإن أنواع التّعبير الأدبي الشّعبي        

تنبع من حب الشّعب للحياة ؛  فالشّعب يخلق الشّكل الأدبي الشّعبي الّذي يخفف عـن                

نفسه بعض تصوراته الراعبة لتأكيد وجوده في عالم تكتنفه عناصـر تهـدد حياتـه ،        

 النّفسية، وتخفّيف التّوتّر الّذي يهدده، ولسد حاجات الـدوافع النّفـسية            ولإزاحة متاعبه 

. الخفية، وهو أدب يحمل مغازي بعيدة،وقد شحن بالأفكار العميقة والمعـارف القيمـة            

وإن كلّ نوع من أنواع هذا الأدب يتنـاول          ونقل الخبرات والتّجارب بحلّة فنية رائعة،     

  .  ها المتعددة؛لذا يجب الحفاظ عليه،وتفعيل دورهالحياة من زاوية من زوايا

  :               الدراسة الميدانية

  :منهجية الدراسة
اتّبع الباحث منهجاً وصفياً تحليلياً وفقاً لطبيعة الدراسة وهدفها وهو الأنـسب للبحـث              

ما تـسمح   المدروس؛لأنّه يمكّن الباحث من تجميع المعرفة لصياغة تنبؤات أكثر دقّة م          

  .بها المصادفة

 علـى   –بحدود قدرته -صمم الباحث استبانة كأداة للدراسة بعد اطّلاعه         :أداة البحث 

وتضمنت الاستبانة أسـئلة مغلقـة لمعرفـة آراء          .عدد من الدراسات في هذا الميدان     

 ـ: الطّلبة الجامعيين لأهمية الأدب الشّعبي وقيمته ودلالاته وفقاً للمقياس الثّلاثي    ق، مواف

  :قسمت البنود إلى ثلاثة محاور.غير موافق، غير متأكّد
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أهمية الأدب الشّعبي في التّربية والتنشّئة، ومدى سيطرته على شريحة اجتماعية            -1

  . واسعة ويشتمل على تسعة بنود

  أهميته العلمية والتّعليمية، ويشتمل على عشرة بنود -2

وفي الاستبانة  ..  على ستة بنود   ويشتمل أهميته في تكوين العلاقات في المجتمع،      -3

  .بنود تحدد مستويات الأهمية المنشودة

وطالبة من كلّية التّربية في دمشق كمجتمع  طالباً)   180(بلغت العينة   :عينة البحث

في الاختصاصات الأربعة ،والعدد الإجمالي لطلاّب الجامعة       )  4399(أصلي يبلغ عدده    

لعينة بطريقة عشوائية من الاختصاصات الأربعة،وبنسب سحبت ا ،   طالباً 4685)(إجازة  

، ومتوسط 2 ،51 :ونسبة الإناث8  ،48 من الذّكور والإناث،فبلغت نسبة الذّكور متكافئة

 ويتوزع أفراد العينـة وفقـاً    عاماً 19:   عاماً، المنوال21:الوسيط. 87 ،20 :الأعمار

  ):1قمر: (للجنس والاختصاص كما هو مبين في الجدول

  .علماً بأن العينة سحبت من الاختصاصات الأربعة لا من المجموع الكلي

  )1(الجدول رقم  
علم نفس   المجموع

  تربوي
دبلوم دراسات   معلّم صف

  عليا
دبلوم تأهيل 
  تربوي

  الجنس  العدد

102 37 12 22 31    
 النسبة المئوية  23,5 23.9 13 29.3 100

  :الإناث 

88 20 20 26 22    
 النسبة المئوية  25 29.5 22.7 22.7 100

  :رالذّكو

180 47 32 48 53   
 النّسبة المئوية 29.4 26.7 17.8 26.11 100

 المجموع

  :صدق الأداة
فخـر  . د: ذوي خبرة  في كلية التّربية، وهـم         مختصين أساتذةحكِّمت الأداة من قبل     

و مـن قـسم علـم      . اض سـكيكر  في.أيمن عنايات، د  . جلال السناد، د  . الدين القلاّ، د  

  .عادل ذياب العلي . الاجتماع د
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 وملاحظات  ئهم ثم عدلت وفق ملاحظات المحكّمين وآرا      طالباً) 35( جربت الأداة على  

العينة التّجريبية الّتي تناولت الشّكل لا المضمون، واختصرت بعض البنود، وعـدلت            

واختصرت الاتّجاهات من خمسة . بيةصيغ بعضها الآخر وفقاً لملاحظات العينة التّجري   

فـي  /. 94وبعد حساب صدق المضمون تبين أن الارتباط دال  في أكثر من           . إلى ثلاثة 

  .مما يدلّ على درجة صدق عالية./. 1مستوى دلالة

) 1–ن/(ن: حسب الباحث معامل الثّبات وفق معادلة كرونباخ  الفا وهي          :ثبات الأداة 

.      وهذا يشير إلى ثبات عال     8101عامل الثّبات للأداة    فبلغ م  ،)ن 2 ع /ر 2 مجع – 1(

  ) 225 ،1992:الحارثي(

  : نتائج الدراسة 
بين استيانة آراء الطّلاب أفراد العينة بالمحور الأول؛ أهمية الأدب الشّعبي فـي             : أولاً

بند، التّربية والتّنشئة ومدى سيطرته على شريحة اجتماعية واسعة، والإجابات عن كلّ            

يؤيدون / . 76وأن نسبة    /. 62وكانت أدنى نسبة     /. 86فقد ارتفعت نسبة الموافقة إلى      

لقد جاءت الموافقة علـى مفـردات هـذا         .تضمين الأدب الشعبي في مناهج الدراسة       

 ور الطّـلاّب،    ووهي نتيجة تعبر عـن شـع      .لدى أفراد العينة    .المحور مرتفعة جداً    

ويعزز هذه النّتيجة اسـتياء    . بي له أهميته في التّربية والتّنشئة     قناعاتهم بأن الأدب الشّع   

أفراد العينة من خفوت صوت هذا الأدب في ميادين الدراسة، ويأمل أفراد العينة تفعيل              

 يوضح النّتائج   الآتيوالجدول  . دور الأدب الشّعبي التّربوي ليكون في مستوى مناسب       

   :والنسب والدلالات

  )2( رقم الجدول

تّجاه 

 دلالة

. د  دلالة

 حرية

غير  مجموع  2كا 

  متأكّد

غير 

  موافق

  موافق
  البنــــود

0.013 ذكور 2  8.707 100 11، 7 1.7 86.7 

0.027 إناث 2  7.190 100 15، 6 5.0 79.4 

 يجب العمل على نشر الأدب الشّعبي للاستفادة من -1
  قيمه التربوية

لأدب الشّعبي والتّعامل به ومعه  ا يجب الحفاظ على -2
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  0.532 2  1.261 100  14 10.1 76 

  0.058 2 5.694 100  20، 6 5.6 73.9 

  0.211 2 2.115 100  22، 8 4، 4 72.8 

  0.172 2 3.516 100  18، 9 11.1 70 

  0.54 2 1.232 100  0.20 15.6 64.4 

  0.238 2 2.871 100  21، 7 16.1 62.2 

  ة مفيدةوسيلة تربويبوصفه 
 يجب تضمين الأدب الشّعبي في مناهج الدراسة في -3

  جميع الدول العربية
 يجب تفعيل دور الأدب الشّعبي في جميع المجالات -4

  التّربوية
 يعد الأدب الشّعبي من أهم الأساليب الصحيحة للدعوة-5

  إلى الالتزام بالأخلاق الفاضلة
  مل الوحدة والتّضامن يعد الأدب الشّعبي من أهم عوا-6
 يدعو الأدب الشّعبي الإنسان إلى تحدي الظّلم ومقاومة-7

  .الظّلمة 
 يخفف الأدب الشّعبي من التّوتّر لدى الفرد ويزيح -8

  .متاعبه النّفسية 

قيمة هذا الأدب وأهميته العلمية     ( بينت استبانة آراء الطّلاّب حول المحور الثّاني         :ثانياً
في البنـد     /.5؛ حيث تتراوح نسبة الموافقين على بنود الاستبانة         )فعاليتهوالتّعليمية  و  

حيث تتضح فيه وجود فروق دالّة  ،الآتي في البند العاشر في الجدول %8 ،57الأول و
  آراء بين آراء الجنسين في ثلاثة مؤشّرات؛ وذلك في صالح    2إحصائياً وفقا لاختبار كا   

  0.05وذلك في مستوى  2كالية ولمحسوبة قيمته الجد ا2 تجاوزت قيمة كا حيثالإناث
الاهتمام به عبر أفـراد     -2 وجوب تفعيل دور الأدب الشّعبي    -1:وهذه المؤشّرات هي  

إذ كانت نسبة الموافقة في معظم       العينة من الاتّجاه الموجب لديهم نحو قيمته ودلالاته،       
وتعكس هذه النّتيجة إجمـاع      ن،البنود عالية إذا ما قورنت بنسبة المعارضين والمحايدي       

 فأشار الاختيار الأول إلـى الفكاهـة       الطّلبة على أهمية الأدب الشّعبي بجميع أنواعه؛      
 ، 90إلى جانب الدلالات الأخرى وتلاه قدرة الأدب علـى معالجـة الـداّء    والتّرفيه،

د واجتثاثه، ثم سيطرته على طبقة عريضة من الشّعب؛وهذا ما يعكس تطلّعـات أفـرا             
انظـر الجـدول    : يوضح ذلك بدقّـة    الآتيووعيهم لأهميته هذا الأدب،والجدول      العينة
  ):3(رقم

  )3(الجدول رقم 
رجة.د  دلالة ا تّجاه

 حرية

غير   مجموع  2كا 

  متأكّد

غير 

 موافق

  البنود موافق

  0,649 2 0,864 100 7,3 22 90,5

11,7 100 6,753 2 0,034 إناث 33 85,0
  0,997 2 0,007 100 16,1 22 81,7

15,6 100 70,19 2 0,027 إناث 5,0 79,4

يتجاوزهـابي على الفكاهة والسخرية بل ع لا يقتصر الأدب الشّ -1
  إلى دلالات أخرى

   يتّجه الأدب الشّعبي باتّجاه الداء فيعالجه أو يجتثّه-2
   يسيطر الأدب الشّعبي على شرائح اجتماعية عديدة وعريضة-3



                             عبد االله حسون العلي2004 العدد الأول -20 المجلد  –دمشق مجلة جامعة 

  

 265

  0,865 2 0,289 100 19,4 6,1 74,4

  0,594 2 1,040 100 16,1 11,1 72,8

  0,386 2 1,906 
 

100 16,1 11,7 72,2

  0,777 2 0,505 100 32,2 8,3 59,4

  0,272 2 2,603 100 21,7 18,9 59,4

  0,995 2 0,009 100 28,3 13,9 57,8

  الأدب الشّعبي وثيقة تاريخية لا يتطرق إليها الشّكد  يع-4
   يسهم الأدب الشّعبي بفاعلية في تنمية مواهب الفرد وتفجيـر            -5

  طاقاته
   يزود الأدب الشّعبي الفرد ببعض أنواع العلوم والمعارف-6
    يمد الأدب الشّعبي أفراد المجتمع بموجهات سلوكهم-7
  الأدب الشعبي الفرد نفسيا ويبعث فيه روح العمل والنشاط يربح -8
يسهم الأدب الشعبي بفاعلية في غرس القيم الإيجابيـة كـسائر-9

  الروافد التربوية
ستخدم الأدب الشعبي اللوم والتحذير والنصح والتقريـع فـيي-10

  توجيه السلوك

أهمية الأدب الشّعبي في تكوين العلاقات والمحافظة عليها        ب(يتميز المحور الثّالث    : ثالثاً

و  / . 62.8: ختلفة،حيث بلغت أعلى نـسبة موافقـة      بالقوة بمؤشّراته الم  ) في المجتمع 

  وهذا يؤكد إجماع العينة على أهمية الأدب الشّعبي في تكوين            %73.9: أدنى موافقة     

  ):4(العلاقات الاجتماعية،انظر الجدول رقم 

  )4(الجدول رقم 

اتجاه 

  الدلالة

رجة.د

 حرية

غير متأكّد  مجموع  2كا  غير 

 موافق

            البنود                                                 موافق

0,626 2 0,938 100 5,6 1,7 92,8

0,649 2 0,846 100 7,3 2,2 90,5

0,836 2 0382 100 13,9 5,0 81,1

0,006 2 12,49 100 13,3 7,8 78,3

0,767 2 0,532 199 18,3 3,3 78,3

0,59 2 1,056 100 20,0 6,1 73,9

 يجب الاستفادة  من ا لأدب الشّعبي وتوظيفه في خدمة الوحدة-1
  العربية 

لدعم مهمة يجب توظيف الأدب الشّعبي كوسيلة تعليمية ومادة         -2
  العلاقات الاجتماعية

 يجب توظيف الأدب الشّعبي لتحدي الظّلم وردع العدوان فـي-3
  جميع الدول العربية

   يجب توظيف الأدب الشّعبي في خدمة القضية الفلسطينية -4
 أقترح إقامة أسواق أدبية شـعبية مـشتركة لتلبيـة المطلـب-5

  والمصالح العربية
  ي بطبعات واضحة وأنيقة يجب نشر الدب الشّعب-6

  :يأتيهذا وتبين نتائج الدراسة ما 

: ثانيـاً  ون المحور الأول على غيره من أشكال الأهميـة،        ن أفراد العينة يفضل   إ:  ولاًأ

 أهمية تكوين العلاقات الاجتماعيـة،      :ثالثاًيأتي التّفضيل بعده على الأهمية التّعليمية،       

 ـ          : اًرابع أسـئلة  ن  انعدام أي شكل من أشكال الأهمية السابقة، وفيها إجابات واضحة ع
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انظـر  : يل المحور الأول، فالثـاّني، فالثّالـث       تأكيد تفض  الآتيويبين الجدول   . البحث

  ) :5(الجدول رقم

   )5( الجدول رقم  

    المحــاور  المتوسط
  -1  عبي في التّربية والتنشئة الاجتماعيةشأهمية الأدب الِ           3,08

  -2  عبي التّعليمية ،ش أهمية الأدب الِ-  2,97    

  -3  في تكوين العلاقات الاجتماعية؛عبي شأهمية الأدب الِ  2,49    

  -4  رفض أي شكل من أشكال الاهتمام السابقة     1,46      

يرة نحو أهمية هذا الأدب لدى أفـراد     ث ك آراء وجود   -ضح من مسار هذه الدراسة آ       تي

وقـد دلّ   .  المحاور الثّلاثة في نـسق واحـد       آراءضح أيضاً تكامل    تكما ي -العينة، ب   

  رتباط  على درجة ارتباط إيجابية وعالية دالّة في مستوى معامل الا

اتّضح كذلك الإجماع على أهمية الأدب الشّعبي مهما تنوعت أشكال الاهتمـام            –ج  /01

 صورة لذلك وفقاً لمقياس ليكرت الثّلاثي محسوبة بالنّسب المئوية كما فـي             يأتيوفيما  

  ):6(الجدول رقم 

  

   )6( الجدول رقم 

  المحور  المستفتون  المتوسط  جاه بالمئةدلالة الاتّ
88 21,1444  180 1 
86 38,3240  180  2 
79 16,6704  180  3 

  :آراء الطّلاب

/  79-3للمحور الثّـاني  /86 - 2للمحور الأول، / 88-: 1 بلغت النّسبة في هذا الجدول    

  .للمحور الثّالث
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 ام، وقد اتضح غياب تأثير     هذه النّتائج باتّجاهات قوية نحو مختلف أشكال الاهتم        تنبئ 

متغيرات العمر والجنس في أهمية الأدب الشّعبي، وبرز تأثير متغير الاختصاص في            

راء؛ ولعلّ أهم ما تؤكّده الدراسة من النّتائج أن الـرأي فـي الاهتمـام               الآتحديد شدة   

راسـات  بالأدب الشّعبي قوية وبخاصة لدى طلاّب دبلوم التّأهيل التربـوي،وطلاب الد          

العليا؛وهذا شيء طبيعي فلربما يعود ذلك لانتمائهم الأسري،أو الاجتماعي ومـستوى           

 غياب معظم هذه الآثـار        وتظهر قوة الاهتمام هذه رغم     .الثّقافة، أ وخبراتهم الحياتية   

كما في الجـدول      بيان لذلك،  يأتيوفيما  .  وعدم الاهتمام بها   هاالأدبية الشّعبية أو إهمال   

  ): 7رقم 

   )7(الجدول رقم 

  ا لاختصاص  المستفتون  المتوسط  الانحراف المعياري
  دبلوم تأهيل 48  22,0208  2,0985
  دراسات عليا 47  21,7447  2,3634
  معلم صف 32  21,7188  2,2322
  علم نفس 53  19,4717  3,755

  المجموع 180  19,4717  2,9561

 :الاستنتاجات 

  :لنّتائج  يمكن تلخيص الاستنتاجات بعد تفسير ا

ارتفاع نسبة الموافقين على أهمية هذا الأدب بكلّ فروعـه؛لما لـه مـن قيمـة                 -1

  ....وتعليمية، واقتصادية  وتربوية، تاريخية،

% 86 تّأكيد أهمية الأدب الشّعبي في التّربية والتّنشئة وبنسبة موافقة عالية بلغت             -2

 .في أعلى مدى

 مـن  اً وجلياً واضح ظهورها واسعة   ظهور مدى سيطرة هذا  الأدب على شريحة        -3

 .خلال نتائج الاستبانات الموجهة إلى الطّلاب أفراد العينة 
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تأييد تضمين الأدب الشّعبي في المناهج الدراسية بنسبة عالية تعبر عن قناعـات               -4

 . بأهمية هذا الأدب في التّربية والتّنشئة -  لأفراد العينة -تكاد تكون تامة

 د العينة من غياب هذا الأدب من مناهج الدراسة غياباً شبه تام استياء أفرا -5

أكيد ضرورة تفعيل دور هذا الأدب، والاهتمام به ، و جمعه ، وحفظه ؛ لغنـاه                ت- 6 

ّـة ، و الصحية ، والاقتصادية   . ..بالقيم التّربويـة ، و التّعليمي

وقد   في المجتمع، والمحافظة عليها،أهمية هذا الأدب في تكوين العلاقاتتّأكيد  – 7

 %.73.9وأدنى نسبة موافقة %92.8بلغت أعلى نسبة موافقة على ذلك

   . وقد بين الباحث النّسب والدلالات  في الجداول المدرجة في الدراسة

  :المقترحات

  :الآتية يمكن تقديم المقترحات تأسيساً على نتائج البحثضوء هذه الدراسة و في 

  : يأتيباحث ما يقترح ال

والمحافظة عليه    تعمل على زيادة الاهتمام بالأدب الشّعبي،      أطر العمل على تهيئة     -1

 نقياً سليماً من كلّ شائبة،وتفعيل دوره، وتعميقه في جميع المجالات،والتّعامل معـه،           

وثائق تاريخية، وعلمية؛ ليأخذ    وبوصفه   جداً،   اًمهم،  اً وتعليمي اً تربوي اًرافدباعتباره  

والعمل على تضمينه في مناهج الدراسة في جميـع          وره كاملاً حاضراً ومستقبلاً،   د

المؤسسات التّربوية،والتّعليمية، وفي كلّ المستويات، والاختصاصات بعد الانتقـاء،         

 والتّشذيب أملاً بالاستفادة من مضمونه التّربوي، وتّشجيع الإبداع الأدبي الـشّعبي،          

أحد المناهج الّتي تحقّق الهـدف      بوصفه   في هذا المجال     والاعتناء بالمنهج المقارن  

 .في دراسة أنماط الأدب الشّعبي
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 توظيف هذا الأدب توظيفاً صحيحـاً للإفادة منه في مختلف المستويات التّربويـة،       -2

والاجتماعية، والصحية، والاقتصادية والسياسية، والنفـسية،ومن خبـرة الـسلف          

الحضارية حاضراً ومستقبلاً، وعدم الوقوف عند حـد هـذه           في مسيرتنا    هموتجارب

لخدمة مجتمعاتنا العربية وبخاصة في     ا  الخبرات والتّجارب بل العمل على تطويره     

 .المؤسسات التّربوية و التّعليمية

 الاستعانة بوسائل الإعلام المختلفة للتوعية والنّشر،والعمل على تعزيز دور هـذا            -3

دي لكلّ المظالم، ومقاومة الاستبداد     اً  سلوكياً اً، وموجه اً أخلاقي اًرادعبوصفه  الأدب  

  .والأطماع الّتي تهدد وجودنا العربي

 على الجمـع    م علمياً وفنّياً ،وتدريبه   م من الباحثين والدارسين وإعداده    الأطرتهيئة  -4

والتّصنيف والدراسة والتّحليل والحفظ والفهرسة ،والعمل الميداني الّـذي يـضمن           

 ...د أنماط الأدب الشّعبي وأجناسه، وفتح فرع تخصصي له في الجامعاتتحدي

إجراء دراسات من قبل باحثين  ودارسين مختصين قدر المستطاع لرصد قيم هـذا              -5

الأدب، ودلالاته على اختلاف أنواعها وصنوفها،وتصنيفها، وتشجيع العاملين فـي          

 قـضايا أمتنـا العربيـة       هذا المضمار، والعمل على توظيف هذا الأدب في خدمة        

واستغلال معطيات هذا الأدب وقيمه الإيجابية في مواجهة         وبخاصة قضية فلسطين،  

  .والزحف الاستعماري  مخاطر العولمة،
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